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م الرقص والإنشاد الصوف258520 ‐ ح

السؤال

ل صديق يقول بأنه سن ويستمع للأناشيد الصوفية ويذهب إل المساجد الت يتواجد بها مقامات (قبور) والصلاة بها ويرى

أن هذا جائز بل ويرى أنه لايجب عليه أن ينصح من يتمسحون بالقبور فبماذا ننصحه ؟ وهل يجب علينا نصحه حت وإن

ولم أرد كسر قلبه وإظهار فضل (ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا أنا زعيم ببيت ف) جادلنا ؛ لأن الرسول قال

عليه؟ وإذا ظهر عليه أنه لا يقتنع هل أتركه لقول اله "فذكر إن نفعت الذكرى"؟ وعذرا عل الاطالة وجزاكم اله خيرا

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لا تجوز الصلاة  ف المساجد الت بنيت عل القبور؛ للأحاديث الواردة ف لعن من فعل ذلك، كما سبق بيانه ف جواب السؤال

رقم (21394) ورقم (157620) ورقم (161548) .

ثانيا:

 أناشيد الصوفية تشتمل غالبا عل الإطراء المذموم، ف مدح النب صل اله عليه وسلم وآل بيته وغيرهم، بل ما هو أعظم من

.ه تعالذلك من طلب المدد والعون من هؤلاء، فإن هذا من الشرك بال

وبعض هذه الأناشيد يتضمن كلمات الوحدة والاتحاد ، لا سيما ف قصائد ابن عرب وابن الفارض، وهذا كفر عظيم غليظ.

:وذلك من نحو قول ابن عرب

انه ددين إل دين نإذا لم ي *** صاحب راليوم أن قبل لقد كنت

لقد صار قلب قابلا كل صورة *** فمرع لغزلانٍ ، ودير لرهبانِ

وبيت لأوثانٍ ، وكعبةُ طائفٍ ***   وألواح تَوراة ، ومصحف قُرآنِ

وإيمان دين بفالح ، هبكائر *** هتجتو ّأن ، بالح بدين أدين

https://islamqa.info/index.php/ar/answers/258520/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A
https://islamqa.info/ar/answers/161548
https://islamqa.info/ar/answers/157620
https://islamqa.info/ar/answers/21394
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وينظر: هذه الصوفية لعبد الرحمن الوكيل ص 89

ومن نحو قول ابن الفارض:

عيس أخوك محمد** وكلما بانٍ وشائد

فالمسلمون بالمساجد والنصارى بالنائس واليهود بالمعابد

ألم يك آدم واحد ** أليس دين اله واحد

جعلوا قواعد للحياة ** فهل الحياة لها قواعد.

وهذا تسوية بين الفر والإيمان؛ لأنه عل مذهب أهل الاتحاد لا كفر ولا إيمان.

فيجب الحذر من القصائد الت ينشدها الصوفية فإن فيها البلاء العظيم.

وعل فرض سلامة بعضها من ذلك، فإنهم ينشدون قصائدهم مع الرقص والتصفيق والتمايل ؛ معتقدين أن ذلك مشروع

وقربة، وهو إحداث وابتداع وتشبه بالنساء.

وقد "سئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن جماعة من أهل الخير والصلاح والورع يجتمعون ف وقت فينشد لهم منشد أبياتاً

ف المحبة وغيرها ، فمنهم من يتواجد فيرقص ، ومنهم من يصيح ويب، ومنهم من يغشاه شبه الغيبة عن إحساسه. فهل يره

لهم هذا الفعل أم لا؟ وما حم السماع؟

فأجاب: الرقص بدعة لا يتعاطاه إلا ناقص العقل، ولا يصلح إلا للنساء .

وأما سماع الإنشاد المحرك للأحوال السنية، المذكر بما يتعلق بالآخرة : فلا بأس به ؛ بل يندب إليه عند الفتور وسآمة القلوب،

لأن الوسائل إل المندوب مندوبة .

والسعادة كلها ف اتباع رسول اله صل اله عليه وسلم واقتفاء الصحابة الذين شهد لهم بأنهم خير القرون، ولا يحضر السماع

إلا من ف قلبه هوى خبيث، فان السماع يحرك القلوب من هوى مروه أو محبوب " انته كتاب الفتاوى للعز بن عبد السلام،

.(29 /11) ص163، والمعيار للونشريس

. ذَّابك عّنتَصم وا ، ناعر ا إلُهفْعي  ، ِنَاثا ونَةعرةٌ لشْبِهونَةٌ معرفَّةٌ وفَخ : يقفالتَّصو قْصا الرماه: "ووقال رحمه ال

الَّذِين ثُم نونِ قَرالْقُر رخَي : مَالس هلَيع ‐ قَدْ قَالو ،هقَلْب بذَهو ، هلُب طَاش نمم ، نَاءزَانِ الْغوتَّزِنُ بِاالْم قْصالر َّتتَاي فيكو
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يلُونَهم ثُم الَّذِين يلُونَهم ، ولَم ين احدٌ من هوء الَّذِين يقْتَدَى بِهِم يفْعل شَيىا من ذَلكَ.

وانَّما استَحوذَ الشَّيطَانُ علَ قَوم يظُنُّونَ انَّ طَربهم عنْدَ السماع إنَّما هو متَعلّق بِاَله عز وجل ، ولَقَدْ مانُوا فيما قَالُوا ، وكذَبوا

فيما ادعوا ، من جِهة انَّهم عنْدَ سماع الْمطْرِباتِ وجدُوا لَذَّتَين اثْنَتَين: إحدَاهما لَذَّةُ الْمعارِفِ واحوالِ الْمتَعلّقَة بِذِي الْجَلِ.

والثَّانيةُ: لَذَّةُ اصواتِ والنَّغَماتِ ، والْلماتِ الْموزُونَاتِ ، الْموجِباتِ للذَّاتِ النَّفْسِ الَّت لَيست من الدِّين ، و متَعلّقَةً بِامورِ

. الدِّين

هِملَيع غْلَبا لكَ ؛ بذَلك سلَيالِ، ووحاارِفِ وعبِالْم لصا حإنَّم وعَ اللَّذَّةمجنَّ مطُوا فَظَنُّوا االلَّذَّتَانِ : غَل منْدَهع تظُما عفَلَم

.ءَبِش الدِّين نم تسلَي لَذَّاتِ النُّفُوسِ الَّت ولصح

ناتِ مِهتَشَبالْم ‐ مَالس هلَيع ‐ نلَعو ، اءسّلنل يقفا التَّصإنَّم :‐ مَالس هلَيع ‐ هلقَول يقفالتَّص اءلَمالْع ضعب مرقَدْ حو

. اءسّالِ بِالنِجالر نم ِهِينتَشَبالْمالِ، وِجبِالر اءسّالن

،لاهج ِغَب نم إ قْصالرو يقفالتَّص دُرصي و ،يقفتَص و قْصر نْهم روتَصي لَم : هيمظتَع نا مىكَ شَيرداو لَها ابه نمو

. لفَاض لاقع نانِ مدُرصي و

،اءنْبِيا اعتْبا نم رتَبعم و ، اءنْبِيدُ احكَ اذَل لفْعي لَمو ،نَّةس تَابٍ وك ا فبِهِم تَرِد ةَ لَمنَّ الشَّرِيعا اهِملفَاع الَةهج َلع دُليو

ءَش لانًا ليبت تَابْكَ اللَيلْنَا عنَزو :َالتَع قَدْ قَالو ،اءوهبِا ققَائالْح هِملَيع تسالْتَب الَّذِين اءفَهلَةُ السهكَ الْجذَل لفْعا ينَّماو

[النحل: 89] .

وقَدْ مض السلَف ، وافَاضل الْخَلَفِ ، ولَم يَبِسوا شَيىا من ذَلكَ .

كَ إذَل لا فَعم نَّهدُ اتَقعيو ،قْتَدَى بِهي نمانَ منْ كفَا ،ِهبر َإل ةببِقُر سلَيو ، هاضِ نَفْسغْرا نم ضغَر نَّهتَقَدَ اكَ ، واعذَل لفَع نمو

لونه قُربةً ؛ فَبِىس ما صنَع ، يهامه انَّ هذَا من الطَّاعاتِ، وانَّما هو من اقْبح الرعونَاتِ.

: اءرِيا ونُّعتَص اكالتَّبو التَّغَاشو احيا الصماو 

:نيهجو نم مثفَقَدْ ا : يهتَقْتَض  الانَ حنْ كفَا

احدُهما: إيهامه الْحال التَّامةَ الْموجِبةَ لذَلكَ.

. هاورِيو بِه هنُّعتَص :الثَّانو

. رغَي  ، هائرِي إثْم مثا : يهالٍ تَقْتَضح نانَ عنْ كاو
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وكذَلكَ نَتْف الشُّعورِ وضرب الصدُورِ، وتَمزِيق الثّيابِ محرم لما فيه من إضاعة الْمالِ، واي ثَمرة لضربِ الصدُورِ ونَتْفِ

الشُّعورِ وشَق الْجيوبِ إ رعونَات صادِرةٌ عن النُّفُوسِ" انته من قواعد الأحام ف مصلحة الأنام (2/ 220).

ثالثا:

ينبغ أن تنصح صديقك وتعظه بترك سماع هذه القصائد، أو حضور مجالسها، وليس ف ذلك كسر لقلبه ، ولا إظهار للفضل

عليه، بل هو إحسان وشفقة ، ودليل عل صدق المحبة، فإن من أحب أخاه : صدَقه القول، ومحضه النصح، ولم يرض له

الهلاك.

قَال :ةَ، قَالامما ِبا نمدح تاركه: ما روى أبو داود (4800) والترمذي (1993) وابن ماجه (51) ع وأما المراء : فقد جاء ف

نمل نَّةالْج طسو تٍ فيبِبا، وقحانَ منْ كاو اءركَ الْمتَر نمل نَّةضِ الْجبر تٍ فيبِب يمنَا زَعا) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

تَركَ الْذِب وانْ كانَ مازِحا وبِبيتٍ ف اعلَ الْجنَّة لمن حسن خُلُقَه) والحديث حسنه الألبان ف صحيح أب داود.

والمراء نوع من الجدال، لنه يتضمن الاعتراض عل الخصم لإظهار عيبه والتنقص منه.

 وف الموسوعة الفقهية (15/ 126): " المراء والمماراة: الجدال، وهو مصدر مارى ، يماري، أي جادل، ويقال أيضا : ماريته ،

إذا طعنت ف قوله ، تزييفا للقول، وتصغيرا للقائل .

.ون ابتداء واعتراضا " انتهون المراء إلا اعتراضا ، بخلاف الجدال فإنه يولا ي :قال الفيوم

وقال الصنعان رحمه اله: "وحقيقة المراء طعنك ف كلام غيرك ، لإظهار خلل فيه ، لغير غرض سوى تحقير قائله ، وإظهار

مزيتك عليه.

والجدال هو ما يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها، والخصومة لجاج ف اللام ليستوف به مالا أو غيره . ويون تارة ابتداء

وتارة اعتراضا، والمراء لا يون إلا اعتراضا .

والل قبيح إذا لم ين لإظهار الحق وبيانه ، وإدحاض الباطل وهدم أركانه.

وأما مناظرة أهل العلم للفائدة، وإن لم تخل عن الجدال : فليست داخلة ف النه، وقد قال تعال: ولا تجادلوا أهل التاب إلا

بالت ه أحسن [العنبوت: 46] ، وقد أجمع عليه المسلمون سلفا وخلفا" انته من سبل السلام (2/ 674).

لام معه يزيد فأنه إذا لم يستجب الإنسان للنصيحة ، وكان ال 9، فيدل عل/الأعل (ىرتِ الذِّكنْ نَفَعا رفَذَك) :وأما قوله تعال

الشر : فإن الأول تركه.
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قال السعدي رحمه اله ف تفسيره، ص920 : " فَذَكر بشرع اله وآياته انْ نَفَعتِ الذِّكرى أي: ما دامت الذكرى مقبولة،

والموعظة مسموعة، سواء حصل من الذكرى جميع المقصود أو بعضه.

ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع الذكرى، بأن كان التذكير يزيد ف الشر، أو ينقص من الخير، لم تن الذكرى مأمورا بها، بل منهيا

عنها .

فالذكرى ينقسم الناس فيها قسمين: منتفعون وغير منتفعين.

فأما المنتفعون، فقد ذكرهم بقوله: سيذَّكر من يخْشَ اله تعال، فإن خشية اله تعال، وعلمه بأن سيجازيه عل أعماله ،

توجب للعبد الانفاف عن المعاص، والسع ف الخيرات.

وأما غير المنتفعين، فذكرهم بقوله: ويتَجنَّبها الأشْقَ الَّذِي يصلَ النَّار الْبرى وه النار الموقدة، الت تطلع عل الأفئدة"

.انته

ولهذا نقول: استمر ف نصح صاحبك، إلا إن ظهر عناده، وكان اللام معه يحمله عل مزيد من الانحراف والشر، فتوقف عن

ينتَّقالْم ا دُوضٍ ععبل مهضعذٍ بئموي ءَّخا ) :اختيار أصدقائك من أهل الاستقامة والسنة، فقد قال تعال ذلك، واحرص عل

) الزخرف / 67 .

وعن أب سعيد رض اله عنه عن النب صلَّ اله علَيه وسلَّم قال : (  تُصاحب ا مومنًا ، و ياكل طَعامكَ ا تَق ) رواه

الترمذي ( 2395 ) وحسنه الألبان ف " صحيح الترمذي " .

وعن أب هريرة رض اله عنه أن النب صلَّ اله علَيه وسلَّم قال : ( الرجل علَ دِين خَليله فَلْينْظُر احدُكم من يخَالل ) . رواه

أبو داود (4833) ، وحسنه الألبان ف "صحيح أب داود" .

واله أعلم.


